[image: image2.png]Www.islamway.com M@





	حديث خاص للزوجين

	الشيخ: نبيل العوضي

	

	رابط المادة الصوتية

	http://www.islamway.net/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=96413


	

	

	


[image: image1.jpg]




بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المُرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسُنته إلى يوم الدين. أما بعد..،،

أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من سلسلة هذه الحلقات. أسأل الله جلَّ وعَلا أن يجعلنا ممن ينتفعون بها وأن يُبارك لنا في هذه الحلقات.

حديث اليوم خاص. والحديث الخاص قد ينفع العموم، ولكن أوجهه بالخصوص إلى الزوجين: إلى الزوج والزوجة. اتقوا الله جلَّ وعَلا، وفكروا في حياتكم الزوجية. كم من الأزواج اليوم من يعيش على مضض، وكأن البيت صار جمرًا لا يُطيق أن يجلس فيه دقيقة، ولا تتحمل أن ترى زوجها دقيقة. صارت بعض البيوت -للأسف- وكأنها سجن؛ الزوج لا يُحب زوجته، والزوجة لا تطيقه. إن لم يكن بهذه الدرجة، صارت جفوة بين الأزواج والزوجات. لِمَ؟ لِمَ كل هذا؟ أيها الزوج، اتق الله في هذه المسكينة. أخذتها من بيت أبيها وأمها ضعيفة، وكنت تطلب منهم أن يُعطوك إياها، فلما أعطوك وأخذت منها ما أخذت وحصلت منها على ما تريد، ورأيت فيها بعض العيوب -وليس هناك امرأة إلا وفيها عيب، بل ليس هناك رجلٌ أيضًا إلا وفيه عيب- لما رأيت بعض عيوبها كرهتها وفركتها وقد قال النبي عَليه الصلاة والسلام: "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ"
.
يا أخي العزيز، هذه زوجتك وأم أولادك، وهذه التي كانت سببًا في تحصينك يا عبد الله من الحرام. ألا تذكر تلك الليلة التي تقدمت فيها للزواج ونظرت إليها، كانت أسعد ليلة في حياتك؛ كنت لا تنام الليل؛ تجمع الأموال لتتزوجها. كانت عندك بالنسبة لك حياتك كلها، فماذا حصل الآن؟ ما الذي جرى؟ وما الذي حدث؟

ألا تذكرين أيتها الجافية، ألا تذكرين أيتها -واسمحي لي على الأسلوب- يا من قسوت على زوجك وأغلظت له الكلام، يا من طلبت منه الطلاق ولم يكن مُقصِرًا، يا من لا تؤدين حقه، ولا تأبهين به. ألا تذكرين يومًا قالوا لك أن فلان جاء يخطبك، ماذا حصل؟ ألا تذكرين ليلة الخطبة وليلة العقد؟ ألا تذكرين تلك الليالي؟ ما الذي جرى؟ وما الذي حدث؟ما بالكما؟ إلى متى وأنتما على هذه الحال؟.

أسألك بالله سؤالًا: متى كانت آخر مرة خرجت مع زوجتك لتتعشى في مطعم؟ أو في نزهة لوحدكما؟ متى؟ متى جلست مع زوجتك تُداعبها وتُلاعبها وتتمدح فيها وتتغزل بها؟ متى؟ أليست زوجتك؟ أليس حلالًا؟ بعض الرجال -والعياذ بالله- إذا خرج من بيته ينظر بشغف إلى النساء لكن زوجته لا ينظر إليها، لماذا؟ أليست إنسانة؟ أليست عندها شعور أيضًا حالها حال النساء؟ ألا تريد ما يريده النساء؟ الله عز وجل يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. وإذا قلت هي تعطيني حقي أولًا وبعدها أعطيها حقها، فأقول لك: لا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالإصلاح، خيرهما الذي يبدأ بالحياة الزوجية الحقيقية.

فيروس الحياة الزوجية: الحياة الزوجية ليست أوامر عسكرية: افعلى ولا تفعلى، هذه هي الحياة الغربية. الحياة الغربية تدفع ويدفع، تفعل ويفعل، وتُصبح مثل الشركة. أما في الإسلام فلا. {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، أي جعل الله في بيت الزوجية وفي الحياة الزوجية أنها قائمة في الأصل على المودة والرحمة. ولِمَ هاتين الصفتين؟ المودة تعني الحب والعاطفة.

بعض المرات يقول الرجال: هي ما قصرت معي في شيء ولكن لا أحبها. طيب إذا لم يكن هناك مودة فهناك رحمة؛ ارحمها فمهما كانت هي امرأة ضعيفة مسكينة. حتى بعض الأزواج، ارحميه يا أختي الفاضلة. أين الرحمة؟ بعض الأزواج مسكين وضعيف؛ مسكين يعني معاشه قليل، ومسكين عنده نقص أو عيب ولكن يبقى عنده بعض الحسنات فارحميه يا أختي الفاضلة.

أين حقوقه؟ هي تقول من أول يوم: أنا لا أطبخ ولا أغسل ولا أرتب ولا أجلس بالبيت، والأولاد؟ الخادمة تربيهم، وتريد سيارة، وماذا بعد؟ إذا كانت المرأة تطلب من زوجها كل هذه الأمور فلماذا صارت أم أصلًا؟ ولماذا تزوجت أصلًا؟ لا تريدين أن تقومي بحق الزوج ولا بتربية الأولاد ولا بمراعاة البيت، فلماذا تزوجت أصلًا؟ الزوج يأتي بخادمة.

حتى أن هناك بعض النساء لا ترضى بالمعاشرة، وأحد الأزواج يقول: شهرين ولا ترضى، لماذا؟ ذاك الذي في السماء ساخط عليها ولو ليلة تمتنعين. انظري إلى الصيام؛ الله يحب الصائمين لكن لا يجوز لك أن تصومي إلا بإذن الزوج. انظري إلى حق الزوج لأنه قد يريدك بالفراش فكيف تمتنعين عنه؟! لا يحق لك يا أختي الفاضلة.

كم من الأزواج يُحَدثني ويقول لي: يا شيخ صار لي الآن سنوات مع زوجتي ولم أسمع كلمة حب. وأنا أقول له: هل أنت قلتها أصلًا، (أحبك) كلمة الحب هذه هل نسمعها في البيت. حاول أن تجرب وقل لزوجتك حين ترجع إلى البيت، أو أنتم الآن جالسين الزوج مع الزوجة قد تستمعون إليَّ الآن في التلفاز، قل لها وهي بجانبك: يا فلانة أحبك. ربما تضحك، هل تعرف لماذا تضحك؟ لأنها ما سمعتها منك منذ سنوات، وربما هي لو قالتها لك أنت تضحك، هل تعرف لماذا تضحك؟ لأنك تظن أنها تمزح أو أنها لا تخرج منها، لماذا؟

"كان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ"
. فاختلف أهل العلم: هل يجوز التقبيل؟ وهل يؤثر في الصيام؟ والشاب والشيخ؟ وطبعًا يتكلمون من ناحية فقهية. لكن اتركوا الناحية الفقهية ولنتكلم عنها من الناحية الاجتماعية. يُقبل وهو صائم وأحيانًا يذهب ليُصلي، يعني في أثناء العبادة أيضًا يفعل هذه الأفعال، بَشَر! بل هي قمة الاعتدال حياة النبي عَليه الصلاة والسلام. يحمل زوجته على كتفه لتنظر إلى أهل الحبشة يتراقصون.

وأحيانًا تقول الزوجة لزوجها: أوصلني لكي أشتري بعض الأغراض فيقول لها: أنا مشغول، وهو لن يحملها على ظهره بل على السيارة، ويقول لها: الأسبوع الماضي قمت بتوصيلك إلى أمك واليوم ليس شرطًا. سبحان ربي العظيم! كان صَلَى اللهُ عَليهِ وَسلَّم يحملها على كتفه، وكان يتسابق أحيانًا مع عائشة سباق لوحدهما طبعًا وليس مع الناس. جرب يومًا من الأيام أن تأخذ زوجتك إلى البر (الصحراء) أو أي مكان، وأنا أعرف أن البعض يضحك مني الآن ويقول: ماذا يقول هذا الشيخ؟ وكيف أتسابق أنا وزوجتي؟ ولكن هذا ليس خطئًا لا عُرفًا ولا عقلًا ولا شرعًا. من قال لكم أن هذا خطأ؟ لو كان خطئًا ما فعله النبي عَليه الصلاة والسلام؛ فمرة سبقته ومرة سبقها، عندما سمنت عائشة سبقها النبي صَلَى اللهُ عَليهِ وَسلَّم وكان يتذكر المرة الأولى وقال: "هَذِهِ بِتِلْكَ"
؛ واحدة بواحدة.

انظروا إلى هذه الحياة اللذيذة التي لها طعم، الحياة التي عندما يخرج المرء من بيته يشتاق إلى الرجوع إليه. انظروا إلى حياة الاستقرار هذه وهذه الحياة المستقرة بين الزوج والزوجة لأنها تؤثر على الأولاد. لكن انظر عندما تحدث خلافات ومشاكل كل يوم، وكل يوم طلقة أولى وطلقة ثانية، وكل يوم محاكم. ماذا سيُصيب الأولاد؟ ومَنْ سيُرَبيهم أصلًا؟ والأولاد الذين يرون هذه الخلافات أغلبهم يَفسَد، وحياتهم تكون غير مُتزنة وغير مُستقرة. يبحث الطفل عن أول فتاة تعطيه الحنان، وتبحث البنت عن أول شاب يُعوضها عن أبيها، ومَنْ المسئول؟ إنهم الأم والأب.

الحياة المُستقرة أحيانًا تكون سببًا في نجاح الإنسان. كم من الدُعاة الناجحين، وكم من العلماء الناجحين، وكم من الساسة الناجحين والقادة الناجحين، وسبب نجاحهم هو البيت المُستقر والحياة الزوجية المُستقرة. ولهذا قالوا في المثل: وراء كل رجل عظيم امرأة.
أما إن كان لا يوجد حياة مُستقرة وحياة فيها تفاهم، لأن الإنسان مرات إذا كان بينه وبين زوجته مشاكل لو كان يجلس في اجتماع أو يُفكر في مشروع أو يُخطط ما يستطيع لأنه مُتعَب نفسيًا. ألا ترون أحيانًا بعض المُدرسات وبعض المُدرسين عندما يأتي إلى الحصة الدراسية وتريد أن تخرج؛ تعطي للأولاد أي كلام وتمشي وتطلب منهم هم قراءة الكتاب لأنها ليس مُستعدة أن تُعطي من نفسها، ولِمَ؟ لأن عندها مُشكلة بينها وبين زوجها وقد تصل إلى المحاكم، وعندها أولاد. تتكلم وهي لا تعرف ماذا تقول أصلًا. تفشل في حياتها وهو يفشل في حياته والسبب الحياة الزوجية.

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} [الروم: 21] إنه السكن والراحة والاستقرار والطمأنينة. هذا البيت الناجح يعيش الإنسان ناجحًا طوال حياته.

طبعًا تقول لي: يا شيخ أنا بيني وبينها جفوة. أعطني خطوات الآن لأبدأ، لقد فرطت. إذًا عفا الله عما سلف ونبدأ من اليوم. أنتِ أقول لك من اليوم انسي الماضي، وأنتَ انسَ الماضي. تقول: لكن هو فعل بي وفعل وفعل. أقول نبدأ حياة جديدة وننسى الماضي، ونضع شروطًا ولا تكون تعجيزية ولكن نتفق ونتفاهم.

وأحيانًا نُدخِل بعض الحكماء وليس أي إنسان؛ هذا يقول أدخل أمي والآخر أبوه وتتفاقم المشكلة وتكبر. فليس شرطًا فأحيانًا تكون الأم حكيمة وأحيانًا لا، وأحيانًا يكون الأخ حكيم وأحيانًا لا. قال الله تعالى: {فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] فيجب أن يكون هناك حكمة وليس أي إنسان يأتي ليُصلح. وأحيانًا لا يأتي أي أحد ونتفاهم.

وأحيانًا تكون المواجهة صعبة فنكتب رسالة. أحيانًا الهدية تؤثر وأحيانًا الوردة وأحيانًا القُبلة وأحيانًا الشِعر. وكم من رجل قال في زوجته شِعرًا. يقول: يا شيخ أنا لا أستطيع تأليف الشعر، لا أطلب منك التأليف ولكن اقرأ من أي كتاب وقُل، امسك أي كتاب فيه شعر غَزَل وقُله لزوجتك. لأن هذا الغزل لا ينبغي أن يُقال أصلًا إلا في الأزواج؛ الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. عندما تقول فيها شعر تجده يُذيب الحديد أحيانًا. ولا تَقُل: أنا يا شيخ لا أستطيع الكتابة ولا أعرف المواجهة!. يا أخي الكريم ادعُ الله على الأقل؛ ادعُ الله في السجود، ادعُ الله أن يُصلح بينك وبينها، ادعُ الله أن يجعلها قُرة عينٍ لك، وأولادك يكونون قُرة عينٍ لك عند الله.

هذه زوجتك وأم أولادك. في يوم من الأيام جاء لي شخص وقال: زوجتي ما فيها خير واسأل أي شخص، فقلت له: هل عندك أولاد منها؟ فقال: عندي ست أولاد ولولا هم ما صبرت عليها، فقلت له: من أنجب لك الست أولاد؟ قال: هي، فقلت له: مَنْ حمل الأولاد في بطنه؟ قال: هي، فقلت: مَنْ ولدت وتحملت الولادة؟ قال: هي، فقلت: مَنْ أرضعت الأطفال؟ قال: هي، فقلت له: هل تطبخ لك زوجتك؟ فتردد ثم قال: نعم تطبخ لي، فقلت: هل تغسل ملابسك؟ قال: تغسل، فقلت: هل ترتب البيت؟ قال: نعم، ولكن ليس فيها خيرًا. سبحان الله! لماذا يصير الواحد منا أعمى لا يريد أن يرى ويُبصر ولا يُريد أن يعترف. يا أخي حتى لو كان بها بعض السوء في لسانها، لكن أقول لك يا أخي الكريم تحمَّل لأن فيها حسنات، وأنتِ يا أختي الفاضلة تحمَّلي فإن فيه حسنات.

وكم من الزوجات من تبكي تُريد زوجها لكن هو لا يُريد أن يُصلح نفسه ولا يُريد أن يتقِ الله ويستقيم. فلنُطِع الله عز وجل فإنه أعظم سبب لبركة الزواج.

أيها الأخوة والأخوات، أيها الأزواج اتقوا الله عز وجل، فكما بدأنا بالتقوى نُنهي بالتقوى فإنه سبب كل فلاحٍ وبركة. ولنُصلِح ما بيننا وبين شركائنا في هذه الحياة. أسأل الله جلَّ وعَلا أن يُصلِح بين الأزواج جميعًا وأن يُوفقهم لكل خير. وحتى ألقاكم إن شاء الله في حلقة مُقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

� الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1469 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


﻿


� الراوي: عائشة المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1106 خلاصة حكم المحدث: صحيح.


﻿


� الراوي: عائشة المحدث: أبو داود- المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2578 خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وصححه الألباني برقمك 2578 فى صحيح أبي داود .
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